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ملخص البحث :

 تشكل العتبات النصية مفاتيح إجرائية فاعلتتة للولتتوج في فضتتاء النص و التتتأثير
في متلقيه ، ووعيا منها بدور(عتبات النص)  ووظيفتهتتا في الإستتهام في إضتتفاء معتتنى
عليه وإثارة اهتمام المتلقي وتوجيه قراءته، أولت تلك  الدراإسات و المقاربات النقديتتة
الحديثة و المعاصرة  اهتماما بالنص الموازي الذي يطرح  نفسه للمتلقي عموما بمثابة
كتاب مفتوح يتجاوز الحدود بين ما هو داختتل النص وخارجتته مشتتكل نقطتتة  عبتتور إلى
داخل النص. كما اتفقت جميع تلك المقاربات على التمييز بين مستتتويين من الخطتتاب
في أيّ مؤلف، هما النتتص وعتباتتته، انطلقا من وظيفتتتتتة كتتل منهتتا الخاصتتة وشتتكل
اشتغتتتتالها  وموقعها في فضتتاء النص وطبيعتتة الحمولتتة الفكريتتة واليديولوجيتتة التتتي

تنطوي عليها

و ضمن هذا الطار تأتي هذه الدراإسة الموإسومة بت: عتبتتات النص و دالالتهتتا في
رواية " روائح المدينة " لحسين الواد ، للوقتتوف على متتدى اإستتتثمار الكتتاتب للعتبتتات
النصية في التعبير عن تجاربه و انفعاالته و كذا الكشف عن دالالتها و دورهتتا في جتتذب

والولتتوج إلىه وفاعليتهتتا في فهمتتاهتمام المتلقي ، للدخول في فضاء المتن الروائي ،
خباياه ،و كتتذا أهميتهتتا في عمليتتتي: البتتداع والتلقي انطلقتتا ممّتتا تحملتته من طاقتتات
تعبيرية و وظائف إبلغية ، وممّا تخلقه من رغبات و انفعاالت لدى المتلقي تدفعتته  إلى

اقتحام عالم النص برؤية مسبقة  في غالب الأحيان.

:اتوطئة

خلل العقد السابع من القرن الماضتتي ، أختتذت طائفتتة من النقتتاد و الدارإستتين
في االشتغال على المؤثرات الخارجيتتة للممارإستتة البداعيتتة عمومتتا ، و في  االنكبتتاب
على بعض مواقع النص الدبي ذات المزية في شأن إخبار القارئ وإبرام ميثاق القراءة
معتته ،وظهتترت _ كنتيجتتة لتلتتك البحتتاث _ العنايتتة بمكونتتات الخطتتاب وعناصتتره
كالتقديمات و العنونة و الإسناد (أإسماء المؤلفين)  وكلمات الهداء والشكر والتعليقات
والحواشتتي  والفهتتارس والخاتمتتات وصتتور الغلفتتة... وغيرهتتا ممتتا يمكن أن نتتدعوه
بالعتبات النصية . " وذلك انطلقا من قناعة مفادها أن ليس النص امتدادا ال شكل لتته،
بقتتدر متتا يمتلتتك مجموعتتة من المتتداخل والمختتارج  والمنافتتذ التتتي تتتتيح العبتتور إليتته

 . 1واجتيازه ومغادرته، وتنبه القارئ إليه وعليه
وتعد العتبات النصية " مفتاأحا قرائيا بالغ الهمية في إسياق االهتمام النقتتدي بهتتا
بوصفها فضاء محيطا و بابا مشفرا يحيط بالبناء السردي للنص، يوازيه و يتفاعتتل معتته
على مستويات متعتتددة في المتن إلى الخطتتاب ، فهي تشتترع أمتتام المتلقي الطريتتق

 - يوإسف الدريسي،عتبات النص(بحث في التراث العتربي و الخطتاب النقدي المعاصر )،1
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بما تحمله من تأويلت و2القتحام النص، و من خللها يبني أول آفاق انتظاره و توقعه " 
دالالت ،و كذا وظائف متعددة تختزل جانبتا من منطتق السترد و الكتابتة بعامتة ، فتلتك
الرموز الشارية يمكن اعتبارها في مجموعها أدوات أإساإسية إجرائية يتسلح بها القارئ
و هو يستتعد القتحتام عتوالم النص من أجتل الوصتول إلى مراميته و مقصتدياته و فهم
طبيعة قراءته فهما مبدئيا ، و"كل تلك الشكال العتباتية تحمتتل في ذاتهتتا دالالت وثيقتتة
العلقة بالنص عن طريق تشفيرها و إيحاءاتها التي تدفع باتجاه إثارة القارئ المنتتدفع و
2المشغول بتأويله لهذه المداخل علهّا تعينه على فك رموز النص وإزاأحة بعض أقنعته "

و قد تفطن العرب قديما للعتبات النصية من خلل اهتماهم باالإستهلل ، ذلك أن
أحسنتتتتتتتتتته في اعتقادهم 

، ثم أن الشتعر في اعتقتادهم " قفتل أولته3" داعية للنشراح و مطيتة للنجتاح "
مفتاح فينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره ، لنته أول متا يقترع الستمع و بته يستتدل

.4على ما عنده من أول وهلة " 
 ثم تضتتاعف اهتمتتاهم بالعتبتتات النصتتية بعتتد تنبتته النقتتد الحتتديث إلى فاعليتهتتا

ووظائفها الداللية والجمالية ،
" و بات ينظر إليها بوصفها جزءا ال يتجزأ من القيمة البداعية المتكاملتتة للنص ،
فلم يعد المتن النصتي هتو الغايتة الوأحيتدة التتي يقصتدها المتلقي لن متا أحتول المتن

 ال يقتتل أهميتتة عن5النصي من عتبات نصية باتت  تؤثر تأثيرا بالغا في طبيعتتة التأويتتل"
تأثير المتن في المتلقي  . و هتو متا يجعتل من مستؤولية الكتاتب و الناشتر كبتيرة في
تشكيل تلك العتبات و رإسم أحدودها و معالمها " لن هناك علقة بين المبدع و المتلقي
قبل إتمام العمل ، وهذه العلقة تأخذ شتكل تفخيخيتا من قبتل المبتدع التذي يتروم من
خلل عتباته إيهام القارئ و تشظي أفكاره رغبة في طول الممانعة النصية " .و انطلقا
ّتترا من ذلك كله جاز لنا أن نقول أنّ العتبات النصتتية اإستتتطاعت أن تشتتكل خطابتا مفك

فيه و دواال إسيميائية مؤثرة و فاعلة في النصوص التي تحيط بها و تصاأحبها .
وما يكسب هذه الدراإسة أهميتها هو كونها تتناول ظاهرة إسيميائية لهتتا أحضتتورها
الواإسع في أحقتل الدراإستات النقديتة الحديثتة و المعاصترة ،و لهتا تأثيرهتا الفاعتل في
تشكيل  فضاء البداع الدبي عامة و الروائي بصفة خاصة باعتبارها مفتاأحا أإساإستتيا من
مفاتيح الولوج إلى النصوص و اقتحام إسياجاتها و اقتحام عوالمها الظاهرة و الخفيتتة .و
نهدف من خلل ذلك كله إلى معرفة أنواع العتبات النصية التي اإستثمرها أحستين التواد
في روايتته " روائح المدينتة "، و الوقتوف على أبترز قيمهتا الدالليتة و الجماليتة و كتذا

الكشف عن وظائفها التداولية و أهميتها في عمليتي البداع و التلقي .
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هذا و قد اقتصرت الدراإسة على تتبتع عتبتات الروايتة الصتادرة في جزئهتا الول
 عن دار الجنوب للنشر بتونس مع االقتصار على : لوأحتتة2010في طبعتها الولى عام 

الغلف و العنوان و الهداء و المقدمة  . 
-لــوحة الغلاف :1

من بين ما اهتم به النقاد من نصوص مصتتاأحبة للعمتل الدبي لوأحتة الغلف على
اعتبار أنهّا مفتاح للعمل الدبي، ال ينبغي الدخول في النص مباشرة قبل النظر فيها لما

لها من أهمية في تفسير النص و تشكيل رؤية مؤيدّة لما يرتضيه الروائي . 
و تأتي أحاجة المتلقي إلى صورة الغلف بنفس درجتتة اأحتيتتاج الناشتتر أو الكتتاتب
إليها . فالتفكير في مكوناتها و محاولة تفسيرها يجعتتل القتتارئ مشتتاركا بصتتورة فعالتتة
في كتابة النص الذي أصبح يرفض أن يأتي كامل من مؤلفه. و يصرّ على أن يكون نبتتتة
ال تنمو إال بقراءة متلقّ قادر على تخيلّ ما لم يخض فيه الكاتب الذي تكمن مهارته في

 ،فليس الغلف إذا مجتترّد " قشتترة1مدى اإستغلله لطاقات المتلقي الذهنية و الذوقية 
لحفظ الصفحات من التلف، و هو قد يكون مساهمة فاعلة مقصودة بألوانه و تشكيلته

 و ذلك لمتا يحملته2تضفي على الكتاب رؤية جمالية تفصح عمّا تريد أن تقوله الرواية "
الغلف - عتتادة-  من رإستتومات واقعيتتة أو تجريديتتة ال يمكن تميتتيز  واأحتتدة منهتتا عن
الخرى، فالنتائج الداللية للصورة الواقعية  ( شتخص ، متنزل ، شتجرة  ، أحيتوان ...) ال
تقل –أبداً- عن نتائج الصورة التجريدية ، بل قد تفوقها داللة في بعض الأحيان ، و ليس

3أدلّ على ذلك من لوأحة الطفل الباكي و الموناليزا

 ويحاول هوس الذاكرة البحث عن مفاتيح أخترى تستاعد على اإستتنطاق صتمت
النص ،فنجد أن أكثر ما يشغل الحتواس الفاعلتة هتو وجتود لوأحتة على الغلف ارتفعت
من متن السرد المشبع بالكلم و الوصاف الخاصة بالمكان إلى لوأحتة اختارهتا الكتاتب
أو الناشر لتحمل هموم الرواية ،و ما يريده الكاتب أو أحتى الرإستام التذي اشتتغل على

 .و الدارس إزاء توقفه أمام لوأحتتة الغلف و4إنتاجها في إسياق تعبيري و تشكيلي معين
هو يحاول تفسيرها و أخذها في عين االعتبار ال يعدو أن يكون توقفه إال وجهة نظتتر قتتد
تصيب و قد تخطئ، و قتتد يعتتود ذلتتك إلى أن لوأحتتة الغلف قتتد تصتتدر أأحيانتتا دون علم
المؤلتتف أحين يعُهتتد بهتتا إلى أأحتتد الفنتتانين التشتتكيليين و المتعتتاملين متتع دور النشتتر،
فيقدمها بحسب ما يتراءى له العمل الدبي ذاته .فهي وجهة نظر بدورها قد تقترب من
الشبه أو تبتعد، فضل عن " كون أن  لوأحة الغلف قد تأتي على شكل رإسومات هلمية
أقتترب إلى طبيعتتة الطلستتم التتتي تحتتتاج إلى تفستتيرها نصتتا مغتتايرًا ، أو افتراضتتات و

 .5أطروأحات تبعد ، أو تقترب من جوهر النص"
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و توقف الدارس هتو الختر عنتد لوأحتة الغلف و قراءتته لهتا ال يبتعتد كثتيرا عن قتراءة
الفنان التشكيلي، فهو مجرد وجهة نظر مقدمة من متلق يحاول متتا اإستتتطاع االقتتتراب

من النص و الخروج من تيهه .
 عن2011 اشتغلت الدراإسة على لوأحة غلف الرواية في طبعتها الولى الصادرة عام 

دار الجنتتوب .وتمثتتل لوأحتتة الغلف في روايتتة " روائح المدينتتة " لحستتين التتواد متتدخلً
رئيسيا لتقبل و قراءة العمل، و تكونت من وأحدتين  ، وأحدة أمامية أحملت القدر الكتتبر
من وظائف الغلف، ووأحدة خلفية لها دورها الذي ال يقل أهمية عن دور الوأحتدة الولى

 .
أحملت الوأحدة المامية لغلف مدونة الدراإسة أربع وأحدات : هي اإستتم الكتتاتب و
العنتتوان ، و صتتورة الغلف و اإستتم دار النشتتر و هي وأحتتدات أيقونيتتة لهتتا دالالتهتتا و

إشاراتها التي تستوقف المتلقي .
ركزت اللوأحة و هي واقعيتة انطباعيتة  على أحالتة التتأزم و الصتراع التذي يكتنتف بيئتة
عربية بصفة خاصة و على المستقبل المجهول الذي ينتظر أفرادها و جماعاتها ،وتشتتير

إلى أحالة من الضبابية في الرؤية، ووضع غير مستقر ينذر باالنفجار.
وقد جاءت على يسار الواجهة المامية للغلف وتضمنت بنايات مرإسومة بريشتتة
زيتية لكن بشكل مهمل غير متقن تماما، لعله يشير نوعا ما إلى صورة المدينة الكئيبتتة
المهملة التي ظلت تعاني طيلة الفترات الزمنية و المراأحل التاريخية التتتي مترت بهتا ،
كما بدت هذه البنايات متراكمة الواأحدة تلو الخرى للداللتتة على الجيتتال و الحضتتارات
التي تقلبت على هذه المدينة وتعاقبت عليها  . فالبنايات أإسفل اللوأحة تبدو أكتثر قتدما
من غيرها من البنايات الظاهرة في أعلى اللوأحة ، يؤكد ذلك كثير من الرمتوز القديمتتة
التي اعترتها و كتذا اللتون الصتفر التذي طغى على ألوانهتا والتذي يتدل على القتدم و
التآكل و الكآبة ، و قد  أوأحى صاأحب اللوأحة  بالبناية ذات اللون الأحمر المتفتردة التتي
تظهر في قلب  وقمة اللوأحة التي ضمت مدينتته إلى بدايتة عهتد جديتد ال يقتل بشتاعة

عن  وخطورة عن إسابقيه ..
و قد عكست اللوأحة صورة لمدينة تكثر البنايات فيها ،و تأتي متراصة متلصقة و
لكن مصممها عمد إلى إخفاء هذه المعالم و لم يظهرها واضحة محددة البعاد وواضحة
اللتوان هي صتورة لمدينتة الكتاتب أو مدينتة الروايتة التتي إستعى الكتاتب إلى كشتف
مختلف الروائح التي تنبعث منها، و لعتتل كتتثرة البنايتتات ( مصتتانع-شتتركات-عمتتارات و
منازل...) هي التتتي إستتاهمت في بعث تلتتك التتروائح كلهتتا ،فجتتاءت كثيفتتة في الروايتتة
كثافة بنايات المدينة تختلط و تمتتتزج و تنتتأى عن العتتد و الحصتتر كمتا البنايتات التتتي ال

يمكن أن يرى واأحدها لكثرتها و التجاور الشديد بينها .
صورة الغلف فيها من الضبابية و عدم االتضاح ما يثير فضول المتلقي فالمبتتاني
متلصقة غير محددة البعاد تبدو قديمة تنتشر بصورة فوضوية ال نرى فيها أثتترا لشتتارع
أو فضاء عمومي ، و شكل المبتاني في أحتد ذاتته ال ينتمي لعصتر الكتاتب فتصتميمها و
طبيعة بنائها على غموض الصورة يعود بنتتا إلى عصتتور إستتابقة و إلى عهتتود غتتير عهتتود

المدنية الحديثة.
هي صورة لمدينة تختزل في إسماتها كل المدن العتيقتتة و لعتتل في ذلتتك تركتتيز
على مسألة التراث و العودة إلى عصور الماضي الذهبية ،أو هو رغبتة  في العتودة إلى
تلك الحقبة التي كانت فيها مدينتة الكتاتب رمتز للختاء و التعتايش الستلمي بين جميتع



مكوناتها فالبيوت جاءت متلصقة يتكأ بعضتتها على بعض بألفتتة و أحنتتان و أختتوة و كتتأن
واضع اللوأحة يريد ممن إسكنها اليوم " أن يكتون وصتفه كهتذه التبيوت شتامخا متكاتفتا

1غير متفرق "

من زاوية أخرى تعكس اللوأحة  صمتا رهيبا يحمتتل بين جنباتتته أحالتتة من الغليتتان
الشديد يظهترهُ اختلط اللتوان على اختلفهتا و تنوعهتا و كثرتهتا ، فل نكتاد نمتيز منهتا
إسوى اللون الإسود ، شكل الصورة في أحتتد ذاتتته ال يبعث على التفتتاؤل يشتتعرك بنتتوع

الخوف و يثير في نفسك خوفا من المجهول تنظر إليها فل تشعر باالرتياح . 
و أحينما يأتي العنوان مقابل للصورة ( اللوأحة ) و في وإسط الغلف فإن في ذلك
داللة على أن روائح المدينتة تنبعث فيهتا من كتل جتانب ال يستتأثر طترف من أطتراف
المدينة الشاإسعة المكتظة بالبنيان برائحة ،بل إن هذه الروائح هي إسمة المدينتتة ككتتل
و هو ما يتوافق مع التترأي الستابق التتذي تجليتته كتتثرة البنايتتات المتلصتتقة التتدال على

الوأحدة و الخوة المنشودة .
يسعى الكاتب إلى خلق جو من التتوازن على إستطح الغلف بين متا يحنّ إليته و
ما يأمل فيه و ما يخشتاه، فالصتورة تختتزن بين طياتهتا كتل هتذه المشتاعر ،و هتو متا
إسعت الرواية إلى تقديمه أو عرض نقيضه، ولعتل  بتتروز مستتاأحة الصتتورة على إستتطح
الغلف، واأحتللهتتا  أحتتيزا ال بتتأس بتته  داللتتة على هيمنتتة جوهتتا على المتن الستتردي
باعتبارها إستتلطة خارجيتتة ضتتاغطة و موجهتتة تضتتيء و تهيمن و تنتج جتتزءًا من وضتتوح

2الرؤية العنوانية "

و أحين نعود إلى اللوأحة تبدو لنا البنايات التي رإستتمت في الإستتفل كئيبتتة أحزينتتة
ملوية العنق و لربما دل ذلك على واقع إسكانها أحاليا في هذا العهد الجديد ،كما نرى أن
المدينة تلفها إسماء صفراء و تحتضنها، فلعل المقصود بهتتا شتتمس المستتتقبل و المتتل
بغد أفضل ،و مااللوان التي تتخلل إسماء المدينة إال تلاش للروائح القديمة ، وربمتتا دلّ
اللون الصفر الممتزج بألوان أخترى عن ضتتبابية المستتقبل و غيتتاب أفتق التوقتتع فيتته
.وهو ما يحيل إلى نوع من الغموض ربما قصتتد بتته الكتتاتب إثتتارة الفضتتول و التشتتويق

لدى القارئ للطلع على الرواية و الغوص فيها .
اشتغلت اللوأحة على اللون أيضا فقد اأحتفى به الغلف و شتتكل من خللتته بعتتداً
إيحائيا واضحًا ،إذ عبرت اللتتوان التتتي امتتتزج بعضتتها متتع بعض معطيتتة لونتتا داكنتتا عن
صورة قاتمة و مشهد كئيب  و عن عتمتتة القتتادم المنتظتتر، فيتتأتي اللتتون الإستتود فيهتتا
ليدل على كآبة المشهد و إسوداوية الحال التي تحيط بالفرد العربي في كتتل الجهتتات و
الماكن ، في إشارة إلى المآل الذي آلت إليه المدينة و كل المدن في الوقت الحاضتتر

و ربما دل اللون الإسود على روائح المدينتة التتي عتبر من خللهتا من مأإساة أحقيقية .
الكاتب عن التحوالت االجتماعية التتي طترأت عليهتا و لم تجلب لهتا الختير فكتان هتذا
اللون أنسب للتعبير عن نظرة الكاتب السوداوية المتشائمة .كما شكل اللون الخارجي
للكتاب  الذي تتلقاه عين القتتارئ منتتذ الوهلتتة الولى وقبتتل العنتتوان دورا هامتتا إستتاعد
المؤلف في إيصال جزئيتة متا من مضتمون و محتتوى دراإستته ، أحيث خصتص الكتاتب
أحسين الواد في مؤلفه " روائح المدينة " لون الرماد ليغطي غلف كتابتته و التتذي يعتتبر
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عن تآكل هيكل المدينة وزوال خيراتها بلهيب جشع وطمع أصحاب المتتال ،و لعلتته عتتبر
عن ذلك ضمنيا في الفقرة التي تضمنها ظهر كتابه في جزئه الثاني  . 

و يمتزج اللون الإسود مع اللونين الرمادي و البني في شكل فسيفساء أشبه بالسراب
الذي يمتد على مد البصر محاكيا واقع الفرد العربي في مجتمعه الذي يعيش أحالتتة من
الضياع و التشتتتت و ضتتبابية الواقتتع و الرؤيتتة و الموقتتف و قتتد أدتّ اللتتوان المشتتكلة

ملمح الصورة و خلفيتها دورًا في تعميق هذا االضطراب .
و يدخل ضمن إطار لوأحة الغلف اإسم الكاتب الذي يعتتد عتبتتة مهمتتة ال يمكن تجاوزهتتا
في أثناء قراءة لوأحتتة الغلف، لن وجتتوده ينستتب النص إلى مؤلفتته و يضتتمن لتته أحتتق
الملكية الفردية، كما أنه يساهم في صتتناعة توقتتع مبتتدئي عن طبيعتتة الإستتلوب و لغتتة
الكتابة و شكل اإستغللها في فضاء السرد . و قد جاء اإسم الكاتب أعلى صفحة الغلف
يمينا . و نلحظ في أإسفل الصفحة أيضتتا اإستتم دار النشتتر التتتي تكفلت بطبتتع العمتتل و

نشره و هي مكتبة " دار الجنوب " بتونس.
وما نلأحظته أيضتا أن اللوأحتة-الصتورة البصترية - لم تطتغ على الغلف كلته لن
الهم بالنسبة لصاأحب الكتاب هتو صتورة التذاكرة الشتمية ال صتورة التذاكرة البصترية
فالولى بالنسبة له تدفعنا لرإستتم الثانيتتة ال العكس و لتتذلك عمتتد إلى الوصتتف النتتابض

بالحياة قصد جعلك تتصور المشهد و تتعايش معه. 
أما بالنسبة إلى الخلفية فل تعدو غير كونها محفزة على القراءة و الفضول لتتدى
القارئ فقد اشتملت على فقرة تلخص موضوع الرواية وترتبط بعنوانها و تشتتير إليتته ،
و تدعو القارئ إلى إصدار أحكمه عليها و ال يأتي ذلك إال بعد قراءته للعمتل أحتتى يكتون
رأيه محايداً و منطقيا ، و في ذلك جرّ  للمتلقي نحو مغامرة القراءة و هتتو متتا يتنتتاقض
مع إهداء الكاتب الذي خص به إسوى الذي له مدينة كمدينته .كما تضمنت الصفحة نبذة
مختصرة عن أحياة الكاتب أحسين التواد و صتورة فوتوغرافيتة لته تنستب الكتتاب لته و

تؤكده. 

-العنــــوان : 2

عتبة العنوان هي أوّل ما يواجتته المتلقي من عتبتتات النص، لتتذلك أضتتحت شتتغل
شاغل بالنسبة للمبدع، ذلك أنّ طبيعة العنوان التي تتسّم باقتصاد لغوي كبير فضتتل عن
التعقيد الحاصل في مهامه و وظائفه و التكثيف الذي يعتريه ،كل ذلك جعل منه لحظتتة
أحرجة عنتد اختيتاره و صتياغته . لحظتة تتوهب النص الحيتاة مثلمتا قتد تقصتيه  و تهبته

الموت.

و قد أبرز (  جون كوهين ) أهمية عتبة العنوان من خلل أحديثه عن داللة الوصل
أحين عدّ الوصتل مظهترا من مظتاهر الإستناد , فقتال : " إن طترفي الوصتل ينبغي أن
يجمعهما مجال خطابي واأحد ، يجب أن يكون هناك فكرة ، هي التي تشكل موضوعهما
المشترك ، و غالبا ما قام عنوان الخطاب بهذه الوظيفة إنه يمثل المسند إليه لن كتتل
الفكار الواردة في الخطاب تكون مسندة إليه ، وهتتو الكتتل التتذي تكتتوّن هتتذه الفكتتار

 .1أجزاءه"

- جون كوهين ، بنية اللغة الشعرية،تر: محمد الولي و محمد العمري ، دار توبقال للنشر ، الدار1
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و قد اختلفت آراء النقاد أحول لحظتتة إنشتتاء العنتتوان .أهي قبتتل كتابتتة النص .أم
بعد كتابته. فإنشاء العنوان قبل النص يجعل الكاتب مجبرًا على كتابة نص يلئم العنوان
، فيصبح أحينها العنوان أصلً و النص فرعاً . أمّا إنشتتاء العنتتوان بعتتد النصّ ففيتته تحفتتيز
للكاتب على الكتابة ، فيكون العنوان بمثابة الموجّه لفكار الكاتب و هتتو متتا يجعتتل من
العنوان فرعاً و النص أصلً ، و هو الرأي الذي يتجّه إليتته أغلب الكتتتاب و المبتتدعين ،إذ
يعمد الواأحد منهم على إنشاء نصّه أواًّل ثم يختتتار لتته العنتتوان القتتادر على اختزالتته في
ّتته " ينبغي أن يحتتتوي العنتتوان على بتتؤرة التكتتثيف تتتركيب أو لفتتظ يلئمتته .و لتتذلك كل
المعرفي ، و التركيز اليحائي ، ويتسّم بالتوالد الداللي و التنامي الجمالي ، و يعيد إنتاج
نفستته داختتل المتن . و يوجّتته المتلقي و يمتتدهّ بطاقتتات ثقافيتتة ، و إمكانتتات معرفيتتة

1لتفكيك النص و ضبط انسجامه " 

العنوان -إذاً- بناء يتمركز في واجهة النص له دالالته السطحية و العميقة ،الخفية
و المرئية التي نرى من خللهتتا فحتتوى النص من ناأحيتتة ،و نتترى من خللهتتا ملمح نص
يوازي النص الإساإسي طوال عملية القراءة ،و يرتبط معتته عتتبر خيتتوط يتحكم الكتتاتب
في بعدها أو قربها ليبقي على شغف المتلقي. و هذه العلقة التي تربط العنوان بالنص
قتد تكتون تقابليتة أو انزياأحيتة، و ال تكتون بالضترورة ائتلفيتة لكن الغتالب أنهتا علقتة
اأحتياج،فكلهما يحتاج إلى الخر فبدون نصّ يفقد العنوان القدرة على توليتتد التتدالالت ،

،  إذا يفقد هذا الخير هويته .2و بدون عنوان ال وجود أحقيقي لنص
" روائح المدينتتة " : هتتو عنتتوان روايتتة أحستتين التتواد  التتذي نتتروم اإستتتنطاقه و
مقاربته . و فيها أحاول الكاتب أن يأتي على كثير من التحوالت االجتماعية التي طتترأت
على المدينة في فترات زمنية مختلفة بداية من عهد البايات فعهد الحماية و االإستعمار
ثم العهد البورقيبي ( عهد السيادة و دولة االإستقلل ) وصواًل إلى العهد الجديتتد ( دولتتة
بن علي ) .و إذا ما تأملنتتا العنتتوان قبتتل الغتتوص في أعمتتاق النص فإننتتا واقفتتون على
معطى شاعري يمنح العنوان قوة إغرائية تجذب المتلقي ليتجاوب مع طاقتتات العنتتوان
الشاعرية و البداعية و يتفاعل مع إشعاعاته الداللية و الجماليتتة .ذلتتك أن الرائحتتة في
أحد  ذاتها – خاصة إذا كانت عطرة – وإستتيلة جتتذب للختتر و لن الكتتاتب لم يفصتتح عن

طبيعتها فقد أبقى على الخيط الذي يشد القارئ الكتشافها .
و لعل الكاتب قد اختار كلمة رائحتتة  عتتوض كلمتتات :عبتتق أو شتتذى أو عبتتير أو
عطر التي تقتصر على الروائح الطيبة  للداللة على أن المدينة تمتزج فيها كتتل أصتتناف
الروائح الطيبة و الخبيثة ، و ال تقتصر روائحها على صنف منها فقتتط ،وورودهتتا بصتتيغة

الجمع يشير إلى ذلك التنوع و التعدد . 
و ربما أشارت  الكلمتتة إلى مفهتتوم آختتر ذلتتك أن مقابتتل رائح هتتو قتتادم، ومنتته
فالرائحة قد تحمل معنى الذهاب و الغدوّ، وهي كذلك فهذه التتروائح و بعتتد أن تستتللت
من منشئها راجت و انتشرت في شوارع المدينة فشكلت ملمحتتا بتتارزا فيهتتا.  هتتذا إذا
إسلمنا فعل بأن القارئ قد تبتتادر إلى ذهنتته منتتذ الوهلتتة الولى أن الكتتاتب يتحتتدث عن
روائح المدينة، فقد اعتاد المتلقي خاصة في العمال البداعية المعاصرة على كثير من

محمد مصطفى كلب ، عتبات النص في رواية إستائر العتمة لوليد الهودلي.، مجلة البحوث - 1
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العنتتاوين المراوغتتة التتتي ال تفصتتح بصتتورة مباشتترة على متونهتتا النصتتية ، إذ تتقنتتع و
تمتتارس لعبتتة التخفي فاإستتحة المجتتال لكثتتير من التتتأويلت و منفتحتتة على كثتتير من
الدالالت ،رغم ما في هذا العنوان من تقريرية و مباشرة ال تظهتتر عنتتد قراءتتته للوهلتتة

الولى ،و لكنها تتأكد بعد قراءتنا لمتن الرواية .
و عنوان رواية : " روائح المدينة " هو أول ما يواجه المتلقي على غلف الروايتتة
فيعطيه انطباعًا أوليا عن موضوعها قبل الولوج في قراءتها ،و هو انطبتتاع ال يتم التأكتتد
منه إال فور الفراغ من قراءة الرواية. إذ ال يتخيل القارئ أن الكاتب إسيركز أحديثتته فعل
على روائح المدينة المنبعثة من كتتل أرجائهتتا،و أنتته إستتيأتي على ذكرهتتا رائحتتة برائحتتة
،مخالفًا بذلك أفق التوقع لدينا التذي يتذهب بنتا كتتل متتذهب في أثنتاء مواجهتنتتا الولى
للعنوان الذي نعتقد بأنه متتراوغ و غتتير مستتالم . ذلتتك أن كلمتتة التتروائح و التتتي وردت
جمعا في العنوان و بحكم طاقاتها الشعاعية و اليحائية تنفتح على كثير من الدالالت و
التأويلت، فقد تكون واقعتتة ماضتتيا أو يحتمتتل وقوعهتتا مستتتقبل،و قتتد تكتتون موجتتودة
مشمومة ،أو يتوقع أن تفوح مستقبل،و قد تكون عطرة أو نتنتة ،كثتتيرة أو قليلتة ،و قتتد
تكون مشمومة عن بعد ( فتكتون أحنينتا و شتوقا للمدينتة ) أو عن قترب ( فيكتون فيته
انتقاد و إسخرية ) ،و هل يعرف مصدرها ( فتكون تعرية لواقع متتا و كشتتفا لملبستتاته )
أم مجهولة المصدر ( فتكون اإستشرافا لمستقبل و تحذيرا من خطر محدق ) ، ثم هتتل
في اإستنشاقنا لها و معايشتنا لها معايشة لواقتع اجتماعيتا متا أو إسياإستي؟ ثم هتل هي

هوية و تاريخ؟.... .
وهذه التساؤالت إسرعان ما تبدأ في التبدد فتور شتتروعنا في قتتراءة الروايتة ، و
تبتتدأ قراءتنتتا االنطباعيتتة في االنحستتار من خلل وقوفنتتا عنتتد تلتتك التعالقتتات النصتتية
الرابطة بين العنوان – الذي يبدو مباشرا في البداية و لكنه غير ذلتتك – و بين المقتتاطع
السردية للنص التروائي التتي نستشتف منهتا محاولتة من الكتاتب في إبتراز التحتوالت
االجتماعيتة التتي طترأت على المدينتة من خلل الحتديث عن الرائحتة. و بتذلك شتكلّ
العنوان بؤرة ارتكاز الروايتة إستواء على مستتوى الشتكل أو التقبتل و عتبتة مهمتة من

عتباتها النصية .
و أول ما يلفت االنتباه في العنوان " روائح المدينة " هو كونه قد ورد مكونتتا من
كلمتين روائح : و المدينة . ذات الكثافتتة الدالليتتة و الجماليتتة التتتي تتلءم متتع مضتتمون
الرواية جاعل من الولى مضافة إلى الثانية ، و هتتو متتا يجعتتل منهتتا – التتروائح –لصتتيقة
بالمدينة التي يتحتدث عنهتا الكتاتب و إستمة بتارزة من إستماتها تجعتل منهتا مدينتة لهتا
خصوصياتها التي تستقل بها عن غيرها من المدن الخرى . فالعنوان منذ البداية يرإسل
إشاراته التي تقود المتلقي نحو داللة اإستتباقية تتوأحي بمستار الروايتة و السترد صتوب
الحديث عن روائح المدينة ،مستنفرا أحاإسة الشم لدى المتلقي و التي بتتدورها تستتتنفر

كل أحواإسه الخرى لفهم ما يورد عليه و الأحاطة به .
كما يحيل العنوان على نوع من المجاز المرإسل الذي علقته الكلية ذلتتك أن الرائحتتة ال
تنبعث من المدينة بل من جتتزء منهتا : المستتجد ، الغرفتتة ، محتل العطتتور ، الإستطبل
....لذلك و أحين عمد الكاتب إلى إبراز الرائحة جمعا ففي ذلك إشتتارة إلى انبعاثهتتا من
كافة أرجائهتا، و أن الجتزء في هتتذا المجتاز ليس واأحتتدا بتل أجتتزاء كثتتيرة كتتثرة روائح

المدينة .



وإذا كان العنتوان علمتتة لغويتة تتؤدي دالاللتهتتا  فتإن عمليتة التواصتل العنتتواني
للعنوان ال تتم بشكل عشوائي للخطوط المستعملة، بل تتوإستتل بمتتؤثرات جماليتتة من
أحسن الخط و اختيار اللون كونهمتتا يحملن طاقتتات تأثيريتتة على المتلقي. لتتذلك فتتإن
رإسم الخط فعل مقصود و يحمل الكثير من المؤشرات التي تحيل إلى صاأحب الخط و

. فقد كتب لفظ العنوان بلون غامق و بختتط أكتتبر من الختتط التتذي كتب بتته1شخصيته 
اإسم المؤلف و دار النشتتر ، فتتدلّ ذلتتك في اعتقادنتتا على عمقتته و كثافتتة مدلولتته بمتتا
يوأحي بكثافة الروائح المتحدث عنها ،كما أننا لم نجد فيتته ميلنتا أو تضتليل ، و لعتتل في
ذلك إشارة إلى ثبات الشيء ( الرائحة) التي تعايش معها أهل المدينة ،و بقائها صامدة
و شاهدة على تاريخ المدينة ،راإسمة صورة مميزة لها بين المتتدن الختترى رغم تتتوالي

الزمنة و العصور.
 أما القيمة الداللية لللوان فنستشعرها في اللون الإسود الذي كتب به العنوان و الذي
يحيل على نظرة إسوداوية متشائمة و تعطي إشارات دالة على أن هذه المدينة غارقتتة
في أوأحتتال اجتماعيتتة و إسياإستتية كثتتيرة ال إستتبيل إلى الفكتتاك و الخلص منهتتا ، و قتتد
توإسط العنوان يمين أيقونتتة  الغلف التتتي تظهتتر صتتورة المدينتتة ليكتتون داال على كتل

روائح المدينة التي أتى على ذكرها السارد في متنه السردي .
 في الختام يمكن القول أن الكاتب قد وفق إلى أحدّ ما في اختيار عنوان روايتتته
الذي كان أقرب إلى المباشرة منه إلى الشارة و التلميح و الترميز ،رغم أنتته لم يعتتدم
شيئا من هذا القبيل من خلل أحديثه عما اعترى المدينة من تحوالت اجتماعية على مرّ
العصور التي تخللتها ، فلم يرد الكاتب أن يتعب المتلقي كثتتيرا و يستتتنزف طاقاتتته في
فك شفرات العنوان فاختار هذه العتبة بكتتل وعي بتتالفكرة و عنايتتة بالموضتتوع محققتتا
بذلك " فاعلية التنوير و التثوير التي أوجدت فاعلية التشويق للدخول في ثنايا المقاطع

 ، و لم يشأ أن يتواري عنوانته داختل النص و يخفيته فوضتع عنوانته "روائح2السردية " 
المدينتتة" متحتتدثا عن روائح المدينتتة لعلمتته بتتأن متتا اأحتتتواه الكتتتاب أكتتثر أهميتتة من
العنوان ،و أن في الكتاب من المور التي تشغل القارئ أكتتثر من المتتور التتتي تشتتغله

بعنوان الرواية  ومدى  ملءمته أو عدمها .

-الإهـــــــــــــــداء :3

وردت لفظة " الهداء " في لسان العرب مأخوذة من " الهدية " فيقتال : أهتدى
فلن أي قدم إليه هدية،و الهدية متتا أتحفت بتته  و في الحتتديث تهتتادوا تحتتابوا و الجمتتع
هدايا و هداوى ، و امرأة مهداء إذا كانت كثيرة الهداء، و كذلك الرجل مهداء من عادته

 و هو ما يبرز الوظيفة االجتماعية للهتتداء من خلل تحقيقتته لتتذلك التواصتتل3أن يهدي 
بين الفراد و الجماعات ،و من ذلك  بين المبدع و المتلقي و بذلك أحمل معاني المحبة

- بولرباح عثماني ، إسيميائية العنوان في ديوان خبر كان ، مجلة مقاليد ،جامعة ورقلة ، الجزائر ،.ع1
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و االأحتفاء واالأحترام و التقدير من قبل المؤلف إلى المهدي إليتته/إليهم ،و أوأحى بعمتتق
Gérard وهو كذلك بحسب  جتيرار جيتنيت .1االرتباط و قوة التفاعل بينهم  Genette

الذي يرى بأن الهداء يهدف إلى خلق نوع من صلت الخوّة و روابط المتتودة و تمتتتين
 بين المهدي و المهدى إليه. " و من هتذا المنظتور يتأتي الهتداء كبوابتة أحميمتة2عراها

دافئة من بوابات النص الدبي، و قد يرد على شاكلة اعتراف و امتنان و شكر و تقتتدير
و رجاء و التماس ...إلى غير ذلك من الصيغ الهدائية التي يؤدى فيهتتا البعتتد الوجتتداني

.3الحماإسي و الحميم دوره المميز "

فالهداء- إذا- ممارإسة اجتماعية داخل الحياة الدبية يستتتهدف عبرهتتا الكتتاتب مُخَاطبتتا
معينّا ،ويشددّ على دوره في إنتاج الثر الدبي قبل و بعد  صدوره. و على هذا الإستتاس
ال يخلو الهداء من قصدية إسواء في اختيار المهدى إليه أو في اختيار عبارات الهداء و

4شكل ديباجته "

والهداء بنوعيه الخاص والعام تقليتتد محمتتود متبتتع في مجتتال التتأليف والبتداع،
،5وقد أحظيت هتذه العتبتة النصتية التتي تحمتل داخلهتا إشتارات ذات دالالت توضتيحية

بالدراإسة والتحليل في العصر الحديث لبراز قصديته إسواء في اختيتتار المهتتدى إليتته /
إليهم أو في اختيار عبارات الهداء في أحد ذاتهتا، وذلتك لهميتتته كعتبتتة تستتلط الضتتوء

 لما يحققه من وظائف متنوعة أبرزها ما يسفر عنه كأول ما يحتتتك"على المتن ،وكذا 
به المتلقي من تحية ود ومشاعر طيبة تعينه على المضي في القراءة، كمتتا أنتته يتتروم
إلى خلتتق نتتوع من العلقتتة وروابتتط الصتتداقة بين البتتاث والمتلقي، فل يكتتون أول متتا
يصدمك من المؤلف أحقائقه العلمية والمعرفية ،بل تحية و هدية تشرح النفس وتهتتدئ

.وعليتته فليس الهتتداء في نصوصتتنا6"الروح وتعين البال على اإستتتقبال وفهم المقتتال 
الشعرية و السردية  المعاصرة مجرّد تحشية زائتدة بقتدر متا يضتطلع بته من وظتائف
عتتدةّ، إذ يستتاهم في إضتتاءة النص  وكشتتف بنياتتته الصتتوتية و الصتترفية و التركيبيتتة و

7البلغية و تحليل آلياته الداللية و مقصدياته.

كما أن للهداء غايات أخلقية و تربوية تتجلى في تلتتك الهتتداءات الخاصتتة التتتي
تستتتهدف ذوي القتتربى ومن لهم أحظتتوة خاصتتة لتتدى الكتتاتب ، ولتته أيضتتا غايتتات
أيديولوجيتتة من خلل تضتتمينه لحالتتة الغليتتان االجتمتتاعي و المتتد السياإستتي و أحتتاالت
االنكسار التي يعيشها الكاتب و خيبة أمله في الحلم بمجتمع عتتادل أحتتر وديمقتتراطي ،
فضل عن غاية البوح و المكاشفة أحين تتمكن التتذات من التنفيس عمتتا يجيش بتتداخلها
من تناقضات يرتئي الروائي تكثيف مضمونها في خطاب الهتتداءات الذاتيتتة على وجتته
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.و نذكر من وظائف الهداء أيضا الوظيفتتة الغرائيتتة التتتي تكمن في جتتذب8الخصوص 
.2المتلقي ،و كسب فضول القارئ لشراء الكتاب و قراءة العمل و تلقي النص

و أحين نقرأ إهداء أحسين التتواد في روايتتته " روائح المدينتتة " نجتتد أنفستتنا أمتتام
إهداء خاص و متميز لم نعهد مثله كثيرا في ما قرأنا إستتابقا من  أعمتتال أدبيتتة و نقديتتة
مختلفة ال من أحيث طبيعته و ال من أحيث وظيفته ،أحيث جرت العادة أن يتقدم المؤلف

 إما إلى مهدى إليه / إليهم خاص, إسواء أكان هذا المهدى إليه شخصية معروفتتةبإهدائه
أو غير معروفة لدى العموم، لن الدافع إلى الهداء هو تلك العلقة الوديتتة التتتي تربتتط
بين المُهدي والمهدى إليه ،إسواء أكانت علقتتة صتتداقة أو قرابتتة أو غيرهتتا ...  وإمتتا أن
يهُدي المؤلف كتابه إلى شخصية أكثر أو أقتتل شتتهرة يبتتدي المؤلتتف نحوهتتا وبواإستتطة

إهدائه علقة ذات ربط عمومي ثقافي وفني أو إسياإسي وغير ذلك.
لم نعثر على أيّ شيء من هذا القبيتتل في ثنايتا الهتداء التذي صتدرّ بته الكتاتب
روايته ،إذ لم يتوجّه به  إلى أي نوع من أنواع المهدى إليتته/إليهم بصتتورة محتتددّة،أحيث

نقرأ قوله في مستهل روايته : 
 " من ليس له مدينة كمدينتي ال يصلح له هذا الكلم ". فإذا كانت الهتتداءات التقليديتتة
عادة ما تتوجه بخطاباتها إلى أشخاص محددّين كالوالدين أو الزوجة و البناء و الخوة و
الخوات و الصتتدقاء و التتزملء ... بلغتتة مباشتترة تجعلنتتا ال نعيرهتتا اهتمامًتتا، فتتإن هتتذا
الهداء خالف المألوف باعتماده نوعا من لغة التخفي الداللي أحين جتتاء التحديتتد هاهنتتا
عائما ،فقد أحددّ ضمنيا كل أفراد مدينته و لم يستثن غيرهم من  أفتتراد المتتدن الختترى

وهو ما أكسب هذا الهداء أهميته نظرا لكونتته يحيلنتتا للعلقتتةممن تشبه مدنهم مدينته،
التي تربط بين المهدي و المهدى إليهم ( أهتتل المدينتتة ) و المتتدن التتتي تشتتبهها، وهي
العلقة التي يفوح منها عبق الوفاء،والتي قد تكون كذلك علقة انتماء و أحبّ و انجذاب

 و لكنه في الوقت ذاته يؤدي وظيفةللمكان الذي هو أقرب ما يكون الوطن و أبناءه . 
تأثيرية أحين يحرض المتلقي عامة و يثير انتباهه و يسترعي فضوله ،فيجذبه إلى قتتراءة
العمل بطريقة غير مباشرة أحتى يعرف أأحقيقة ال يصتلح لته هتذا  الكلم أم أن الكتاتب
قد أخطأ التقدير ؟ فشكل بذلك لديه خطابتا تحفيزيتا  يستتنفر همتته و يشتحذ عزيمتته
بحثا عما يجعله غير مقصود بهذا الكلم و بهذا الخطاب أو بتلك الروائح التتتي تفتتوح من
المدينتتة، لتتذلك فقتتد ضتتمن المؤلتتف قتتدرا من المقروئيتتة لكتابتته، ففضتتل عن الفئتتات
المستهدفة و هم أهل المدينة و غيرهم ممن تشبه مدنهم مدينة الكاتب فإنه قد ضتتمن
كذلك مقروئية من أثار لديهم الفضول عن إسر اإستثنائهم وعدم توجهه بالخطاب لهم .

و هو ما يجعلنا أمام عتبة نصية محكمة التأثيث، وأمام كتاتب متاهر أتقن هندإستتة
مبنى روايته،وهي لعبة فنية مقصودة وتهدف إلى زعزعة توقعات القارئ و أفق تلقيتته،

فضل عن إثارة لذتّه و اإستدراجه لمتابعة فعل القراءة .
ذلك أن الهداء في أحقيقة أمره ال يعتتدو إال أن يكتتون رإستتالة طرفاهتتا :(مرإستتل
:المهدي =المؤلف )و مرإسل إليتته ( المهتتدى إليتته ) .و أمتام هتتذا الهتتداء التتذي نتتروم
مقاربته نجد أن أحسين الواد لم يهد إلى المهدى إليه النستتخة فقتتد ، وإنمّتتا أهتتدى إليتته
الطبعة كاملة . و في هتتذه الحالتتة فتتإن القتتارئ/المتلقي  إستتيقرأ هتتذا الهتتداء أحتمتتا و
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إستصله الرإسالة ،فيصبح بالضرورة معنيا بالهداء أيضا ومستهدفا بخطابه و أحاضتترا في
أحدث من الأحداث كفعل عمومي بمتتا تبعثتته فيتته الرإستتالة (  الهتتداء )  من تتتأثيرات و

شحنات . و يمكن أن نمثل لذلك بالخطاطة التية : 
   المُهتتدي  ( المؤلتتف)                                   المهتتدى إليتته: أهتتل المدينتتة و من

تشبه مدنهم مدينة 

 ( المتلقي )    القارئ

و هو  ما جعل الهداء يتجاوز كونه رإسالة من مؤلف إلى مهتتدى إليتته ختتاص بتتل
إلى جمهور عريض من القراء عامة . و هو في هذه الحالتتة يتتؤدي وظيفتتة تأثيريتتة أحين
يحرّض المتلقي و يثير انتباهه و يجذبه إليه بطريقة أدبية جميلتتة عتتبر ملفوظتته مشتتعرا

إياّه بان هذا الهداء له أيضا  وبأنه إسيجد ذاته فيه، فيسارع  إلى قراءة العمل .
 و نشير في الخير إلى أمر مهم بإمكانه أن يفقتتد الهتتداء التتذي بين أيتتدينا واأحتتدة من
أهم وظائفه الإساإسية، أحين لم يتوجّه إلى قارئ معين ليقيم معه ميثاقتا ضتمنيا يتدعوه
إلى مساندة المبدع ودعمه ،أو مناقشته فيما ذهب إليتته وإبتتداء التترأي في ذلتتك ،و في
أدنى المستويات التفضل و التكرم بقتراءة العمتل تعبتيرا عن اإستتحقاقه بولتوج فضتاء
المؤإسسة الدبية  و مجال التبادالت الثقافية. " و هو المقصد الذي يحيتتل دومتتا –وعلى
القل –على كل من المهدى إليتته و القتارئ متا دام المتر يتعلتق بفعتتل عمتومي يؤكتد
أحضور القارئ ودوره في فهم خصوصية العمل وعوالمه الممكنة، و هتذا متا يجعتل من
الهداء إعلنا لعلقة بين المؤلف و شخص ما ، وفي هتتذا تأكيتتد على دور المهتتدى إليتته

.1أحين يقدمّ قليل من دعمه و مشاركته "
وهناك أمر آخر قد يفقد هذا الهداء بعضا من أهميته  وشيئا من وظيفته وهتتو كونتته لم

، ذلك  أن  الإهــداءيتتأت مرتبطتتا بالستترد و لم يكن لتته امتتتدادات في ثنايتتا الرواية
باعتباره عتبة من عتبــات النص إهــو حلقــة وصــل بين الــداخل و الخــارج ،
وإهو ال يشكل "جزءا حقيقيا من النص ،بل عتبة اتفصل بين النص و خارج
النص ( ما إهو مكتوب عن النص)   يعبرإها الــداخل ال في ااتجــاه واحــد بــل
ــأثير في الجمهــور في االاتجاإهين .إنها مكان مميزّ عمليا واســترااتيجيا للت

2سعيا وراء استقبال أفضل للنص، وفهم يوافق مقصد الكااتب " 

  :   المقدمــــــة

تعدّ المقدمة مكونا أإساإسيا من مكونات خطاب العتبتات النصتية العتبتارات منهتا
ما يرتبط بشكلها ،ومنها ما يرتبط ببنائها. و إذا كان النص قد أحظي باهتمتتام البتتاأحثين ،
فإن خطاب المقدمات  وبرغم  ما أأحيط به من دارإسات في العصر الحتتديث، واهتمتتام
متزايد من قبل النقاد و الباأحثين وعيا منهم بوظيفته في إثارة اهتمام المتلقي و توجيتته
قراءته، إال أنه ال يزال في أحاجة إلى مزيد من  الدرس و إمعان النظر  لمتتا يمثلتته هتتذا
الخطاب من أهمية في علقته بالنص و فعل القراءة . ذلك أن التعامل غتتير البتته بهتتذا
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.  ومن هنتتا تتتبرز أهميتتة قتتراءة هتتذا3المحفل النصي إسينعكس إسلبا على طبيعة تلقيه 
النوع من الخطابات ومحاورته و مساءلته مساءلة نقدية واعية .

ويمكن الحتتديث في النقتتد المعاصتتر عن أنتتواع من المقتتدمات التتتي يتم بهتتا
 و المقدمة الغيرية و المقدمة المشتركة . فهناك المقدمة الذاتية 1االإستفتاح : 

فالمقدمتتتتتة الذاتيتتتتة هي التي يكتبهتتتتا الكاتب أو المبتتدع بنفستته، أحيث يقتتتتدمّ من
خللهتتا " رؤيتتته و بعض الضتتاءات التتتي تنتتير إستتبيل المتلقي فيحقتتق بتتذلك وظيفتتتين
متلزمتتتين : وظيفتتتتة إشهتتتتتتتارية ووظيفتتتتتتة إشعتتتتتاعية لبعض الجتتوانب التتتي ال

.2يعرفهتتا إسوى الكاتب "
والمقدمة الغيرية هي التي يكتبها الخر و غالبا ما يكون ناقدا أو باأحثا أو دارإسا . 

أما المقدمة المشتركة فهي التتي يشتترك فيهتا الكتاتب متع غتيره . و غالبتا متا يكتون
مجالها جنس الرواية .

و بالعودة إلى مقدمة هذه الرواية " روائح المدينة " للكاتب أحسين الواد فإننا واجتتدون
أنفسنا أمام مقدمة غيرية ليست كالمقدمات التي عهدنا فقد جاءت مقامة في أإسلوبها
و في عنوانها، و الصل في التقديم أن يكون بأإسلوب مباشر يهتتدف إلى تتتأمين قتتراءة
جيتتدة للنص ،و ورود أإستتلوبها على ذلتتك النحتتو لم يكن ليستتاعد عمليتتة التلقي و يعين
القارئ بإمداده  بعض مفاتيح هذه الرواية و إن لم تعدم كثيرا من االشارات الدالتتة في

النص و المحيلة عليه .
وضع مقدمة هذه الرواية الإستاذ محمد صلح الدين الشريف و قد ارتبطت هتتذه

 باللحظتتة التتتي صتتدرت23 إلى ص 9المقدمة الغيرية التي اأحتلت الصتتفحات من ص 
فيها الرواية في طبعتها الولى و انفتحت فيهتا على القتراء في صتيغة كتتاب يضتم بين
دفتيه روائح المدينة الكثيرة " و إذا كانت الوظيفة التمهيدية تمارس على القراء بغرض
خلق وضعية تداولية ملئمة فإنّ الخطاب المقدماتي عمومًا لن يجتتد مناإستتبة لمصتتاأحبة

3النص أفضل من مناإسبة صدوره في كتاب مطبوع "

وعلى هذا الإساس وجدنا هذه المقدمة كعتبة نصية و كمكون بنائي من مكونتتات
النص تكتب بعد تحريره و تأتي مصاأحبة له في رأحلة تلقيه و تأويله و هي بناء على ذلك
تأخذ صفة التقديم الصلي . و في ضوء ذلك تسعى إلى تهيئة ظروف اإستقبال النص و
تأمين تداوليته رغم ما اعترى أإسلوبها من خروج على مألوف أإسلوب تقديم النصوص .
و قد إسار مقدم هذا العمل في هتتذا االتجتتاه فتتأمكن لنتتا اعتبتتار تقديمتته للروايتتة
تمهيداً لتلقي العمل البداعي بانيا تقديمه في بعض أجزائه على أإسئلة العلة و الكيف و

الهدف التي تعين على وصف الكتاب و إظهار مفاتيح قراءته . 
و نحن نقارب هذا الخطاب التقديمي بدا لنا أنه خطاب وصفي إستتعى من خللتته
المقتتدم إلى وصتتف أجتتزاء الروايتتة دون أن يعطي طريقتتة لتلقي هتتذا العمتتل . و قتتد
اإستهل الكاتب مقدمته باعتبار خطابه أحاشتتية على متن و أحاشتتية النص أو الكتتتاب متتا
علقّ عليه من زيادات و إيضاح، و لكنها ليست بالضرورة تفسيرا لتته ،و هتتو متتا أراد أن

.20 -عبد المالك أشهبون ، عتبات الكتابة في الرواية العربية ، ص3
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ينبه إليه المقدمّ الذي لم تكن غايته تفسير النص أو ضمان قتتراءة جيتتدة للنص و تهيئتتة
لظروف تلقيه بقدر ما كانت وصفية تلتزم نوعا من الحياد فاإسحة المجال أمام القتتارئ
ّتته منتتذ متا كتانت الحواشتتي و ليقول كلمتتته في النص بكتتل موضتوعية، " و الحقيقتة أن
المتون ، لم تكن هذه كتلك ، فقد أصاب القدماء إذ علموا أن القتتول على القتتول قتتول

1آخر " 

و هذه الرواية أحسبه ال تقدم نفعًا للمتلقي أو علمًا لكن فيها قواًل لم يقل و رواية
ّتته للواقع مختلفة صبغتها تلك الروائح التي إسنشمها عند قراءة الرواية دون أن يدعي أن
إسيحاورها أو إسيسائلها مساءلة نقدية كعادة كثير من المقدمين ،" فليس في ما أقولتته
عن هذا الكتاب غير ما انطبع في النفس من إسمع قول لم يقل و رؤيتتة متتا في الواقتتع

 ثم،2لم تقع ... و الصل كل الصل روائح لم تشم شممنا روأحها عند قتتراءة الكتتتاب " 
اص أديب وقتع عنتتد قتارئ ّتان لتبيب ، و قتتول قصتتّ يقول " فهذا التتذي بين يتتديك فنّ فن
ّتته يحتترّك أطربتته المقتتال في المقتتام  ،فاإسترإستتلت بتته عتتواهن الكلم : فنّ بفنّ لعل
الظريف و الفطن ، فليس في كلمنتتا تحليتتل يفتتكّ شتتفرة بالغتتة التعقيتتد ، و ليس في
الروائح ألغاز لجلها تشقّ شفرة بشفرة للكشف عن إستترّة الإستترار بستتلطة العلتتوم و

3دقةّ الدليل "

هو تأكيد من طرف المقدم بخروج التقديم عن صتتورته المألوفتتة و عن وظيفتتته
المعروفة إلى اللجوء إلى هذا الإسلوب الذي يحتفي باللغتتة و أإستترارها و جمالهتتا فقتتد
هزّه العجاب بأإسلوب الرواية و ما فيها من متعة لغوية . و مع ذلك فإن في هذا الكلم
أحكما نقديا و انطباعاً أحول لغة الرواية و أإسلوبها و فيه دعوة للمتلقي، و لفت النتباهتته
القتحام عتتوالم الروايتتة الغارقتتة في فيض من الجمتتال اللغتتوي و الإستتلوب الرصتتين .
لذلك ال تخلو هذه المقدمة في كل أحال من الأحوال من إشارات -و إن لم تكن كثتتيرة-
عن الروايتتة و لغتهتتا و موضتتوعها ،" ذلتتك أن المقدمتتة و لئن انفصتتلت عن النص و
اإستقلت بتتذاتها و بنت قوانينهتتا و أإستتئلتها التتتي ال تخلتتو من خصوصتتية فهي تبقي على
كثير من الخيوط الخفية التي تصلها بتتالنص و تكشتتف عن جدليتتة االنفصتتال و االتصتتال

4التي تشي بفعل المعاضدة الذي تنهض به المقدمة " 

لتتذلك لجتتأ المقتتدم بعتتد ذلتتك إلى تقتتديم خطتتاب واصتتف للروايتتة متحريتتا فيتته
الموضوعية و الحياد ،فاإسحا المجال أمام القتتارئ الحصتتيف التتذي لتته نظتتر للبحث عن
تأويل للنص مشيرا إلى أن أبطال هتتذه الروايتتة التتروائح ،ثم راح يبحث عن اشتتتقاقات
الكلمة اللغوية و فروعها و تصريفاتها دون أن يتبع ذلك بشتترح لهتتا ، ثم ذكتتر أن مدينتتة
الروائح هتتذه عجيبتتة و ال نعتترف لهتتا موقعتتا جغرافيتتا محتتددا ميزتهتتا روائحهتتا ،ثم أحتتدد
فصولها الستة عشر ووصف لغتها بالسهلة الميسورة التي ال صناعة فيها والغارقتتة في
بحر الحداثة ، والتي لم يكن همها تفاصيل الحكاية بقدر ما كان غرضها الستترد في أحتتد
ذاته و المتعة اللغويتة،  فبتالروائح متع قليتتل من الأحتتداث و شتتيء من بحتتر اللغتتة في
أزمنة و أمكنتتة مختلفتتة تشتتكلت هتتذه الروايتتة و شتتقت طريقهتتا و اأحتلت مكانتهتتا في
المشهد الدبي، كمتتا أشتتار المقتتدم و هتتو يستتتعرض الروايتتة إلى عتتدم اشتتتمالها على
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وأحدتي المكان و الزمان " قديم أحالم صادق ، ووإستتيط يقتتظ غتتارق ، و أحتتديث كتتاذب
1واعد مصبح على زئبق فالت " 

و في ذلتتك إشتتارة و تتتداخل بين التقتتديم و أأحتتداث الروايتتة التتتي تتحتتدث على تلتتك
التحوالت التي عرفتها المدينة في فصول  أربعة : عهتتد البايتتات  ثم عهتتد االإستتتعمار و

الحماية ثم عهد دولة االإستقلل و السيادة أو العهد البورقيبي ،فدولة العهد الجديد  .
 في المقدمة على روائح المدينة المنبعثتتة17ثم عرج الكاتب ابتداء من الصفحة 

من عديد المكنة فيها و التي شكلت فصول الروايتتة الستتتة عشتتر ،و أتى الستتارد على
ذكرها و قد إسماها المقدم مقامات بدءا بتتالروائح التتتي تنبعث من المستتجد و ميضتتأته
فالستتوق فالمنتتازل فالحمتتام .... وصتتوال إلى تلتتك التتروائح  التتتي تنبعث من مجمتتع

الفواضل و ملحة الموالح في إسبخة الحيات و العقارب.
في ختام تقديمه أشار المقدم أن الراوي توقف عند هذا الحد في الرواية متتدعيا
أن له أحفيدا لديه من هذه الرواية بقية . وال يفيدنا ذلك في شيء إسوى أن الروايتتة قتتد
يكون لها جزء ثان، و قتتد كتتان و صتتدر فعل. و نستشتتف من كلم المقتتدمّ عن التتراوي
ووصفه له أنّ أحاإسة الشم عنده تؤدي وظائف عدةّ كاللمس و البصر و السمع... " أمّتتا
ّتته يشتتم كمن يستتمع و يتترى . فليس داؤه و دواؤه ففي الشتتمّ. فهتتو مثلنتتا يشتتمّ. لكن
المشموم مشموما في مدينة المشموم ، بل متترئي و مستتموع ...روائح تولتتد و تمتتوت

 وتتداخل هذه الوظائف التي يؤديهتا الشتتم لتتدى التراوي2،روائح ذات أفعال و صفات "
مجتمعة  مع ما ذهبنا إليه من أن الروائح التي يصفها الكاتب متتاهي إال تعبتتيرا عن تلتتك
التحوالت االجتماعية و السياإسية التي أصابت المدينة في فتتترات متعاقبتتة من تاريخهتتا
أتى الكاتب على وصف مظاهرها  وانعكاإساتها بأإسلوب الذع متهكم إساخر تتخلله نظرة
إسوداوية و رؤية متشائمة منبعها الخوف على مستقبل هذه المدينة التي يستتتكثر فيهتتا

الجوار اإسم المدينة. 
ويمكن القول بناء على ما تقدم أن هذه المقدمة لم تتضتمن إستتوى خطاطتة مختصترة
لبرز مواد الكتاب و أهم فصوله قصد وضع القارئ في المدار المعرفي للنص و تهيئتتته
نفسيا و ذهنيا لكي يجيد فهمه و يحسن تلقيه و يتقبل ما ورد عليته من متتواده ،و لكنهتا
لم تنتج خطابا واصفا لمتن الكتاب تبين فيه فضل عمّا ذكرنا طبيعة الموضتتوع و مجالتته
المعتترفي و أحداثتتة الفكتترة أو عتتدمها ،فضتتل عن الحتتديث عن التتدواعي  الذاتيتتة و
الموضوعية التي دفعت بالمؤلف إلى الختتوض في الكتابتتة، و الشتتارة إلى المنطلقتات
النظرية الموجهة لتصورات الكاتب و أأحكامتته و الضتتوابط المنهجيتتة التتتي تحكمت في

طرق عرض الأحداث و تحليلها و الدفاع عنها .   
هذا  و قد بدا لنا و نحن نقارب هذا  الخطاب التقديمي أن فيه شتتيئا من التقريتتظ ،لن
ما نستشفه من كلم المقدم هو تفاديه الخوض في مسائل نقديتتة بحتتته قتتد يصتتل من
خللها إلى خلصات قد ال ترضي صاأحب العمل التتروائي أو تجعتتل صتتورته مهتتتزة منتتذ
البداية . و تلك خصوصتتية من خصوصتتيات التقتتديم الغتتيري بصتتفة عامتتة ،ذلتتك أن من
وظائف التقديم الترويج للعمل و التوجيه إلى مكامن جدواه و طريقة تلقيه عن طريتتق
فعل خطابي ال يبرز ما هو كائن فقط ، بل ما يجب أن يقتنتتع بتته ممتتا هتتو كتتائن بهتتدف
إقناع المتلقي و التأثير فيتته . و هتتذا النتتوع من التقتتديم يتتأتي في الغتتالب " عبتتارة عن

16-المقدمة ، ص1
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رإسالة محمّلة بمجموعة من الشارات و اليحاءات الصغيرة التي يثيرها المقتتدمّ بصتتدد
الثتتر الدبي، دون أن يصتتل التقتتديم إلى تختتوم النقتتد الجتتارح أو تختتييب أفتتق انتظتتار
المقدمّ له ما عدا بعض الشارات أو الوخزات الصغيرة التي تمسّ جانبا ما من جتتوانب

 .1العمل الدبي " 
ذلك أن هذا الخطاب الذي نتلمس خيوطه في ثنايا هذا العمل البداعي ،" و إن بدا في
ظاهره يترك أحرية القبال على الكتاب أو العراض عنتته فإنتته في باطنتته دعتتوة أحتتارة

2إلى ممارإسة فعل القراءة بوصفه يحي النص فيحي الذات " 

هذا و لم تعينّ هذه المقدمّة قارئها على غرار ما عهدناه في كثير من العمال البداعية
و النقدية ، كما أنها لم تسع إلى تجنبّ صنف من القراء ال تودّ وصول النص إليهم .

لت فيتته ،فستتاعدت القتتارئ المستتتعجل في رتبت المقدمتتة موضتتوعات الكتتتاب وفصتتّ
التوجه إلى ما يبحث عنه و يرغب في االطلع عليه و يتخطى ما ال يرغب فيه.

خااتمة :
دلت صياغة العتبات النصية في رواية روائح المدينة للكتتاتب أحستتين التتواد على براعتتة
الكاتب اللغوية و الفنية ، و قد أفصحت عن ذلك هذه الدراإسة التي انتهينا فيهتتا إلى متتا
مؤداه أن الكاتب أحسين الواد  قد أولى اختيار عتبات نصتته أحظتتا من العنايتتة و أأحستتن
اإستثمارها بما يفي بالتعبير عن تجربته البداعية، إذ أنه لم يضعها بصورة اعتباطية تخلو
من الداللة، و ال تحمل قيما جمالية أو فكرية بل ربطها بخيط يصل بينهتتا و بين مقتتاطع
روايته السردية  خصوصا على مستوى لوأحتتة الغلف و العنتتوان و التقتتديم، ودارت في
فلتتك البنيتتة المركزيتتة للنص التتروائي التتذي عتتبر فيتته الكتتاتب من خلل روائح مدينتتته
الكثيرة عن كثير من الظواهر و التحوالت االجتماعية التي عرفتها مدينته . و مثلت تلك
العتبات أنساقا فكريتتة منتجتتة لتتدالالت مصتتاأحبة لداللتتة المتن الستتردي محققتتة بتتذلك
مسارا تواصليا يحفز المتلقي على القبتتال على قتتراءة الروايتتة بمتتا انطتتوت عليتته من
أحموالت و دالالت و إشارات باعثة على جدوى البحار في ثنايا هذا المتن السردي. كما
تحققت أهمية تلك العتبات من خلل ما أدته من وظائف تداولية وإغرائيتتة و تستتويقية ،
أحين أثارت في نفس المتلقي الفضول و جذبتتته صتتوب الكتتتاب عتتبر بوابتتتي الهتتداء و
العنوان ، و كذا التقديم الذي اأحتفى في بعض منه  بلغة الكتتاتب و إمكاناتهتتا البلغيتتة و
الجمالية و ال أدل على ذلك مما القته الرواية من إقبال واإسع على اقتنائهتتا من طتترف
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